
يغيرالعالمالطفل

المنزلجدرانداخلالحبسمنطويلةأسابيعستةبعد

نأخذأنقررناوقد،الخروجأخيرآبإمكانناأصبحقدها

الأولىمحطتناكانت.البلادحولجولةفيالإجازةفيأوليفر

إلىفكانتالثانيةرحلتناأما.سوسكسفيوالدفيمنزل

ليندسي.شقيقةلزيارةمانشسشر

بالأغراضطويلةقائمةليندسيكتبتالرحلةتلكقبل

بتلكامتلأتالطعامطاولةإنحتىمعنا،سنأخذهاالتي

يلزمأنيمكنماكلوضعحرصنالأننا،بالكاملالأغراض

عليها.الإجازةتلكفيأوليفر

الصغير؟"أحضرتاهل1

البعيدةالرحلاتشؤونتنطيم

الأقل.علىذلكيشبهماإلىأو-طبيعتهاإلىالحياةبعودةأهلا

نأيمكنلافارقةكعلامةتبدوالمنزلعنبعيدآاكأولىالرحلةإن
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الطفلقدوممنأشهرأوأسابيعأوأيامبعدبهاقمتسواءتنساها

.الحياةإلمحه

الذيالروتينياليوميبالنطامتذهبلانهاأيضآفارقةعلامةوهي

(جلمنتناضلااكأنأنكماحيثإليهللوصولكبيرأجهدأبذلتما

فيالطفلحاجياتشكلتلقد.الرحلةمستلزماتكافةحزم

حواليالكلبينوحاجيات،الاعراضمن08%حواليالأؤلىرحلتنا

وكانتالاغراضمجملمنفقصد5%أخذتفقدحاجياتناأما15%

غيرلافق!دالداخليةالملابسويعضأسنانفرشاتيعنعبارة

التيالمنطقةمنأوليفرحفاظاتشراءيمكنناكانبالتأكيد

كميةتقديرفيبالغناقدأنناأيضآالمؤكدومنإليهاسنتوجه

كناولكنناالائعابوكذلكستلزمناالتيبأوليفرالخاصةالملابس

.الاحتمالاتكافةحسابنحاول

ماكلأخذمن-القصيرةالرحلةلتلكأمرالاستعدادكان

لنومه-مناسبمكانوتأمينومللابسهأوليفرلرضعاتسيلزمنا

تغييركانالاضعبالامرالامورباقيإلىبالنسبةمانوعأبسيطأ

للطفل.الملائمالجولتوفيرعليهنسيركناالذياليوميالنطام

الغرفةحرارةدرجةخفضمضيفكمنتطلبأنالمعقولغيرفمن

همسأالتحدثأوجهازالتلفزيونتشغيلعدمأوالستائرإسدال(و

اليومي.الحياتينطامكفيالأساسيةالامورمنيعدذلكأنهمع

الثالثةعندويكائهطفلكصراخمنبالحرجستشعرفإنك،كذلك

تشركأنيمكنك.عميقنومفييغطونالجميعبينمافجرآ

-الحرارةدرجةرفعأوخفضكموضوع-تهمكبامورمضيفك

تغييرها.يمكنلاالتيالامورمعالتأقلمعليكويبقى

نأمنالرغمعلىولكنالمسافرآفاقالسفريوسعأنالمفروضمن

بعإلمتدريجيآابنناعرفتأنهاإلاجدآناجحةتكنلمسفراتنا

بالنسبةذاتهبحدجيدأمروهواليوميروتينهنطاقعنيختلف

للمستقبل.
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سيرها،خطوواضعالسائقالرحلةتلكفيدوريكان

الصغيرتهدئةكانالذيليندسيدورمنبالتاع!يدأفضلوهو

.ساعاتأربعمدةوالكلبين

مننوعآالسيارةصندوقفيالأغراضوضعشكل

يستسلمأنيمكنكانمكانيآخرشخصأيلأنلي،التحدي

قضيتهاالتيالسنواتفإنليبالنسبةأماذلك،صعوبةمن

هذهمنالآنتنقذنيوهاهيسدىتذهبلمالجامعةفي

والحقائبالأغراضكافةوضعمنتمكنتلقد.المحنة

إخراجمنسنتمكنكناإذاماواثقآأكنلمأننيمعبالسيارة

لاحقآ.مكانهامنالأغراضتلك

ولكنسنحتاجها،التيالأغراضعلىعلاماتوضعنا

دسهأستطعلم-الأهميكونربماأنهمع-واحدشيءبقي

الأرجوحة.وهوألا،الأغراضبين

لقد.الإطلاقعلىاختراعأفضلإنه...الأرجوحةآه،

نتمكنولنسنعشقهابأنناباستخدامهانصحنامنكللناقال

الأولاليومفيأوليفررفضهاعندما.عنهاالاستغناءمن

فيمخطئآكنتأنيإلا،بشرائهاأموالناأضعناقدأنناظننت

نجاهدكناالماضيةالأسابيعفيالمراتمنكثيرففي.ذلك

فائدةدونقليلأيغفوأنأجلمنقوتنابكللأوليفربالهدهدة

إنها.بسهولةذلكفيتنجحكانتالأرجوحةتلكأنإلا

الموسيقىصوتعنأتغاضىتجعلنيلدرجةورائعةسحرية

تصدرها.التيالمزعج
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أوليفروأنخاصةحال،كلعلىسيئةالرحلةتكنلم

،السيارةقيادةفيهاماأسوأكان.الوقتمعظمنائمآبقي

والتعليقبالصياحوأبدأ،المقودوراءعصبيآوأصبحأتوترلأنني

اللاإراديةالعلةهذهأعيأنا.أمرهمنعجلةعلىكإيطالي

فهذه.حيالهاشيئآأفعلأنأستطيعلاأننييبدوولكن

.قواعديهيوهذه،طريقيوهذا،سيارتي

الوصولمنتمكنا،العلةتلكمنوبالرغمحال،كلعلى

الليلحلولقبلالسيارةمنالأمتعةإخراجومنوجهتناإلى

لزم.المنزلعنبعيدآالأولإجازتنايومفياسترخيناثمومن

ولتستقرحولهمنالجديدالمحيطليعيالوقتبعضأوليفر

أولذلكوكان،الضحكاتوتبادلنافاخرآعشاءتناولنا.أموره

الابتعادالجيدمنأوليفر.ولادةمنذصحبةبوجودلناعشاء

الوقت.لبعضالمنزلعن

***!لأ*

الأولىالليلةتلكمنذليلةأسوأكانتلقد!ليلةمنلهايا

ثمتقريبآالليلمنتصفحتىنائمآأوليفرظل.المنزلفي

كان.بعدهايهدألمأنهإلاالليليةرضعتهلإخذصحا

مماويبكييصرخأخذفقدوبالتاليواضحبشكلمنزعجآ

كانت.المنزلفيمنكلسيزعجلكونهبالحرجأشعرجعلني

أهدهدوأخذتمنهاالصغيرفأخذتللغايةمتعبةليندسي

يهدأ.كيلهوأغني

5!ر
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رضعتهوأعطيتهلهبالتبديلقمتالوقتبعضمروربعد

يهدأأنأملعلىالأهلمنزلحولجولةفيأخذتهثمالتالية

أنيإلاالسيارةفيبجولةأخذهفيفكرتالشيء.بعض

الأرجوحة،هوإليهبحاجةكنتماكل.ذلكعنتراجعت

بهودرتحملتهومهمالها،بحاجةكانالآخرهووأظنه

عنها.ليعؤضهذلكيكنلملهوهدهدتيدقيبينوهززته

الساعةعندالخارجيالرواقإلىوالدتيخرجتعندما

منيأخذتهقدميئ،علىكالميتواقفآكنتصباحآالسابعة

قربوغطيتالسريرعلىوارتميتفدخلتالفورعلى

النهار.منتصفحتىعميقنومفيليندسي

حولبأوليفريدورانوهماالصباحذلكوالدايأمضى

ناملقد.للنوملدفعهمحاولةفيعربتهفيوهوالمنزلحديقة

لتحسينكافيتينغيركانتاأنهماإلاساعتينحواليالواقعفي

وأمهأنامزاجناعلىأثرتالليلةتلكفإنوبالذكيد.مزاجه

شك.بلاثقيلينضيفينجعلنامماالشيءبعضنزقينفكنا

وقد.كثيرآالأطفاليحبلاأنهإذاللعبةخارجأبيكان

يقومأناختارولادتيبعدأنهالماضيةالليلةفيلياعترف

فيوالدتييشاركلاحتىكلهاوالكويالغسيلبأعمال

رعايتي.
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الاعتراضنوبات

المنزلفيللطفليومينطامتأسيس

مافإن،اليوميةالروتينيةوالاعمالالمسؤولياتعنبالحديث

الفرصةتعطيكأنهاهوالمنزلعنالبعيدةالرحلاتلكتقدمه

.المنزلفيالعملتقاسمفيطريقتكلعكس

يكونوأنالفترةهذهفيالطفلعلىتركززوجتكأنالطبيعيمن

نأبالمقابلعليككانإنولكنيشغلها،ماجلهوبرعايتهالقيام

لنبالتاكيدفإنكوالتنطيفوالطبخالغسيلبأعمالأنتتقوم

عملك.انتهاءبعدالمنزلإلىبعودتكسعيدآتكون

أمرفهذااكأعمالبهذهتقومبخادمةالاستعانةبإمكانككانإذا

القريباتإحدىمساعدةعلىالحصولبإمكانككانوانجيد،

فيطويلآوقتآتمضيأناكأمرفيالمهم.أفضلهذايكونمجانآ

ضع.الثيابغسيلآلةمعلاطفلثمعجيدةعلاقةلتبنيالمنزل

منيقللهذاأنصحيح.بدورهيقومكلآأنوتأكدباكأعمالجدولأ

يعززجوآيخلقالاقلعلىولكنهالطفلمعالتعاملفيالعفوية

الطفل.معتمضيهالذيالثمينوقتكقيمةمن

أحبأنيمنالرغمعلىفأنانظر،وجهةلديهأنشكلا

رعايته-فيدوريتقلصإذاسعيدآساعونأننيإلاطفلي

من.مثلأالليليةرضعتهوإعطائهحفاظهتبديلمنكإعفائي

ولاالليليةالأعمالبهذهالقيامترضىمربيةنجدأنالصعب

فيالاستمرارإلاأمامناليسلذلك،كبيرآأجرآتتقاضى

.الأعمالبتلكالقيامعلىالتعاون

نأإلا،بذلكالقياممنأتذمرأنيمنالرغمعلىولكن

ندمقدوالديأنوأعتقد،البديلالحلمنأفضليبقىهذا

29
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كانواعندماأولادهمعأطولوقتآيمضلملأنهمالحظةفي

هذهفيالبديلةالحلولوجودورغمحال،كلعلى.أطفالأ

منالصغيرتجاهمسؤولياتيبتقليصأقوملنأنيإلا،الأيام

هانى.بنومالتمتعأجل

استعدادعلىيجب،كناكماصاحيينبالكادكناأننابما

عرضتأنهالواليومذلكفيلترعاهلوالدتيأوليفرنسلملأن

في.ذلكتفعللملأنهاسعيدحالكلoi-c-ولكننيذلك،

يدمديخشىالذيالحذرالنوعمنعائلتيناإنالحقيقة

فيمخطئانوالدقيأنأظن.تدخلأذلكتعتبرلاكيالعون

ثقتهماإلىيرجعذلكأنأظنولكنالدرجةتلكإلىحذرهما

كأبوينرحلتنافيأنفسناعلىالاعتمادعلىقادرينبأننا

مساعدتهماعلىنعتمدإنبالطبعلناالأسهلمن.ناجحين

بالسرعةكأبويننجاحناإثباتمننتمكنلنبالتأكيدلكننا

الحالة.تلكفينفسها

أفهملالكونيتعودذكرتهاالتيالفلسفةهذهكلإن

طفلالحقيقةفيفهو.مزاجهوتعكرالصغيرتعاسةسبب

علىيعضيشاهدهمنكلأنحتى،المنزلفيجدآوديع

القياد،وسهلهادئهوكمنخبرهعندماالغيرةمنأسنانه

ليلأ.كاملةساعاتثمانبنومنحظىوأننا

نظامهلهغيرنالأننامنزعحآكانإذاماالآنأعرفلا

.مرةلأولالمنزلعنلابتعادنانحنقلقنايعكسلأنهأماليومي
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ضغطمنرحلتنافيسنلاقيهعمافكرةأدنىأملكأكنلم

السفر.فيورغبةحسكلأفقدنيالذيالأمروارهاقنفسي

*****

كل.ذلكغيرالحقيقةولكنتحسنالأمرأنأقولأنأود

معالتعاملوعلىالنومقلةمعبالتأقلمبدأتأننيالأمرفيما

أوليفرأنمنالرغموعلى.والحزينالساخطالطفلذلك

نبقىكناأنناإلا،ليندسيشقيقةمنزلفيأهدأبنومتمتع

.أسوأهومابانتظارالليلطوالويقظينقلقين

للأهلزيارتنابينالتناقضهيالرئيسةالمشكلةكانت

ففي.السابقفيلهمزياراتناوبينالآنليندسيولشقيقة

اللذيذالطعامالشراببتناولنستمتعكناالسابقةالمرات

رؤيتناعنديندفعونالجميعفإقالآنأماوبالاسترخاء.

الحقائبإخراجفيغارقينوحدناويتركوناالصغيرلخطف

منسنشربهمالأنفسنانعدإنناحتى،السيارةمنوالأغراض

فيكناكمانعدلمنحنوالإنصافللأمانة.شايآوقهوة

إزعاجمنقلقينتيجةتوترآأكثرأناأصبحتفقد-السابق

لهمحرمانهأوالطعامتناولناأثناءفيوللآخرينلناأوليفر

المفاجئة.الليليةبكائهنوباتبسببليلأالنومالمنزلمن

فيأخذهيطلبلمفهوبالآكيد،ذنبهليسالذنبإن

نستطيعلاكناإنولكن.وذاكهذالزيارةالبلادحولجولة
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الناجمينوالضغطالقلقومعالنوممنحرماننامعالتأقلم

حتىفيهالبقاءعليناأنيعنيفهذاالمنزلعنابتعادناعن

كمأدركالمنزلعنالابتعادتجربةجعلتنيلقدآخر.إشعار

لتحقيقه-تعبناالذيالمنزلي"النظام11ذلكبالفعلواههو

وغيرحقيقيغيراصطناعيجوتوفيرعلىعملنالأننا

قدنحنوها.أسهلحياتناولجعلراحتهلتأمينطبيعي

عطلةفيبرحلةالقيامومجردالنظامذلكأسيريأصبحنا

وسيقلبعقبعلىرأسآالنظامهذاسيقلبالأسبوعنهاية

المشكلة.هذهسنتجاوزكيفالآنأدريولا.معهحياتنا

التيالأولىالميلادعيدعطلةعلىأسبوعانإلايبقلم

.المنزلفيالبقاءقررناوقد،كأسرةأوليفروعلىعليناتمر

الآخرين،الأسرةلأفرادبالنسبةجيدآخيارآليسبالطبعهذا

يأأمامنانجدلاالسفرمعالمريعةالسابقةلتجاربنانظرآولكن

أمضيوأنالعامهذاأنانيأأكونأنأرغبحالكلعلىآخر.حل

معنا.آخرينوجودفيأرغبولاأوليفرمعوحديالعيدهذا

****-*

اشتريناالبارحةفي.إبرتينقصة:القصةهذهإليكم

ذلكعلىباكرآمازالالوقتأنصحيح.الميلادعيدشجرة

سارعتلذلكالميلادعيدلاقترابجدآمتحمسولكنني

.الشجرةبشراء
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اللطيفبالعالمأهلؤ

الطفلمعالتفاعل

العالممعطفلكتفاعليأخذتقريبأالسادسالاشبوعمن

بدأعندما.الابتساماتبتوزيعيبدأإنهحتىبالازديادالخارجي

بدراجةصغيرطفلسعادةسعيدآكنتالعالممعاوليفربالتفاعل

ماويعيبسرعةيكبرأنأودكنضالميلاد.عيديوميتلقاهاجديدة

هذهفيالاطفاليكونالواقعفي.معهاللعبمنأتمكنكيحوله

يوازيولاجدأقليلأيضللعملهيستطيعونماأنإلامسليينالسن

أطفا!م.إمكانياتتقديرفيعادةيبالغونالذينالاتاءتوقعات

تلعبأنتريدفأتتآخؤشكلللامرفإنالذكورللاطفالبالنسبة

الصلابة.بعضتكسبهحتىالاخيانبعضأكثرفيبخشونةمعه

وعلى،كالدوامةبهوالدورانأوليفربحملمولعآلينسيوالدكان

مراقبةأنإلاللصغيرأذىبأييتسببيكنلمذلكأنمنالرض!م

ابنهعلىوالخوفالحرصشديدلائيبالنسبةمرعبأكانذلك

أيضأ،للطفلالسرورمنالكثيريحمليكنلموأنهخاصةمثلي

فيأفضلالاكتشافعلىالطفليساعدالذياللطيفاللعبيكون

تصدرالتيبالأئعابمعهكاللعب-عمرهمنالاوليينالشهرين

المختلفة.بأشكالهاالقماشمنالمصنوعةبالدمىأوموسيقا

بهاليندسيحملتهثمالأطفالحمالةفيأوليفروضعنا

ذلكالصغيرأحبلقد.الخارجإلىووجههالأماميةالجهةمن

يمئزأنهفيهاأحسالتيالأولىالمرةهيوهذه.بالتأكيد

أضواءمنيصادفهمابكلمذهولأيحدقكانأنهكماالغرباء

يبتسمءوهووديكورات

لتعليقدبابيسأيةفيهايكنولممتواضعةشجرتناكانت

وقد.تقريبآحياةبلاكانتأخرىبعبارةأنهاأيعليها،الزينة
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فيوالحذرالاستغرابمنبشيءإليهاينظرأوليفرأخذ

الخلفيالمقعدعلىمنهبالقربموضوعةوهينفسهالوقت

.المنزلإلىعودتناعندللسيارة

الأفضلكانتالشجرةلشراءالأمسنزهةأنفرضناإذا

إلىاصطحبناهفقد؟الأسوأهياليومنزهةفإنله،بالنسبة

حقنالطفلإعطاءفإنبالطبع.لهلقاحأوللإعطائهالطبيب

،الأمراضضداللازمةالمناعةيكسبهلأنهجيدأمراللقاح

وفيالطفللإعطاءممتازةطريقةهوعمليآالأمرهذهلكن

الطبيب.منالخوففيمهمآدرسآمبكروقت

يبدوالذينوالآباءبالأمهاتتغصالطبيبعيادةكانت

معنتحدثلمالصغا!.وأطفالهموجوههمعلىالانفعال

هادئآطفلهإبقاءعلىمناواحدكلتركيزجلوكانبعضنا،

المكانصمتيقطعكانالممرضةصوتفقطوحده.ومرتاحآ

جانبية.غرفةإلىلتدخلالعائلاتإحدىعلىتناديوهي

الضرورةعندهمسآالتحدثعلىحرصينالجميعكاق

نسمعكناوأخرىفينةوبين.المكانهدوءعلىللمحافظة

المتحدثينأصواتلارتفاعيؤديكانمماالأطفالأحدصراخ

الطفل.صراخأصواتعلىأصواتهملتغطي

!!

لأ
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الطلامافيحقنة

الامراضضدالطفلتحصين

الامراضضدالطفلتحصنالتياللقاحاتإعطاءموضوعإن

ذلكأنيرىشخصفكل.شكبلاالإجماعأمريستقطبالمختلفة

متاكدينالأغلبعلىجميعناأننامع،وضروريجدأمنطقيأمر

بالائم.لهيتسببأنهمن

والحصبةوالنكافالحصبةلقاححولهنامحورالجدليكمن

عشروالخامسعشرالثانيالشهربينللطفليعطىالذياكألمانية

لقاحاتجدولمنإلغاءهتقترحالدراساتفبعض.عمرهمن

حالكلعلى.الحكوميةالتعليماتمعيتناقضذلكولكنالطفل

تلكلقاحتلقىقدأنهطالمابأمانطفلكأناثؤكدمنفإنه

وهيمناقشتهايمكنكواحدةمسألةهناكتبقىولكن،الامراض

.اللقاحذلكإعطاءطريقة

بإعطاءالبدءموعدعلىاعتراضهميبدونالاتجاءمنعددهنالك

ويشمل.والرابعالثانيالشهرينبينعادةيكونالذي-اللقاحات

الديكيوالسعالالسحاياالكزازوالتهابوالدفتيريالقاحهذا

وقدمرحلتينعلىاللقاحاتهذهتعطىعادة.الاطفالوشلل

طفيفكارتفاعالبسيطةالجانبيةالاعراضبعضحدوثإلىت!دي

.الإبرةوخزةمكانوانتفاخالحرارةدرجةفي

بريءبفضوليحدقأوليفركان!أخيرآدورناحان

وخزتهعندما.عنهالحقنةتخفيكانتالتيبالممرضة

ماسرعانولكنالأولىالوهلةفييتأثرلموكأنهبدابالحقنة

كانالسيارةإلىبهخرجناعندما.بالصراخوبدأوجههامتقع

تلكفيساهمنابأنناشعرتوقدالبكاءأثرمنويلهثيتنشق

حوله.منالقاسيالعالمعلىبتعريفهاللحظة

9A
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الأعراضلبعضتعرضهإمكانيةمنالممرضةحذرتنا

أنهفطنناالمنزلإلىوصولنافورالصغيرنام.للقاحالجانبية

نألبثماولكنهمعهحدثماعلىفعلردةأيةيبديلن

نأيبدولموجههتوردحتىيصرخوظل،يصرخوهواستيقظ

ولأولللشقاءصورةكان.يواسيهأويرضيهأنيمكنماهناك

خطير.مرضمريضبأنهيقينراودنيولادتهمنذمرة

نأإلاالمستشفىإلىبهأذهبأنوشكعلىكنت

الأطفالكتبعلىنظرةتلقيحتىالتمهلمنيطلبتليندسي

تكرارعنعبارةهوفيهامذكوركانماكل.لديهاالتي

الجدلومنالكتبتلكتقليبمنانتهائنامع.الممرضةلملاحظات

جديد.منللنوكموعادسكنقدأوليفركانعلاجهحول

الخاصةالأغراضبعضلتحضرالمنزلمنليندسيخرجت

تنفسهوأراقببقلقأراقبهبقربهأناجل!ستبينماالميلادبعيد

مأمرتفعةحرارتهكانتإنمالأرىوآخرحينبينوجههوأجس

ثانية.يستيقظلمالسماءمنمعجزةوبفضللا.

لمانزعاجهنوبةأنمعبالفعلالموقفذلكهزنيلقد

عرضعنعبارةكانتأنهاإلا،دقيقةعشرينمنأكثرتدم

واثقآجعلتنيلدرجةالقلبيفطروالضيقالحزنمنمتواصل

منعليهأحسدلاوضعفيكنتلقد.بهآلغقدسوءآأنمن

إلىبنقلهللتفكيردفعنيمما،الهلعبللا،الحيلةوقلةالقلق

عليه.الآخرينمنأسخركنتالذيالوضعذلك-المستشفى

!!

لأ.
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علىالسيطرةمنأتمكنولمهادئآأبقلملغأدريلا

وتخيلتهالهستيريالنحوذلكعلىالأمرضخمتلغ؟الوضع

عليه؟هوممابكثيرأسوأ

كان.المنزلإلىليندسيعودةمعنومهمنأوليفرصحا

أننيأقسم.الصراخأوالبكاءيعاودلمأنهإلامانوعآمشتتآ

.أتصرفكيفسأعرفالتاليةالمرةفي

**-ء**

شهرينمضيبعدكانتالمنزلخارجفيهانناممرةأول

جليسهولينسيوالدكانأوليفر.ولادةمنأياموبضعة

زملاءمعسهرةقضاءالمناسبةوكانتالليلةتلكفيالطفل

الميلاد.ليلةقبلالعملفيليندسي

ليندسيولادةقبلالسهراتتلكمثلإلىقبلمنخرجنا

أزواجمعفأثرثراللطيفالزوجبدورفيهاأقومكنتحيث

زميلاتهامعبالتحدثهيتقومبينماليندسيصديقات

ليندسيأصبحتأنفبعداليومأما!العمل...حولوزملائها

زملائها،وزوجاتبأزواجيربطهاحديثآلديهاأصبحأمآ

مناكلأأنمنواثقأننيمعمعي،الرجالتعاطفأناوكسبت

الجديد.بدورهيستمتعلا

السهرةتلكفيإضافيآجهدآتبذلأنليندسيعلىكان

منبهتلتقولمجديدآكانبهاتعملالتيالشركةمديرلأن

155

o b e i k a n d l . c o m



زلنئزى

زملائهامنعنهاكونهالذيالمسبقالانطباعكانومهما.قبل

مقابلدونراتبآلهايدفعكونهبفكرةمتأثرآيطلفإنهجيدآ،

كمتتخيلأنيمكنكالموجودينللأشخاصوبالاستماع.الآن

الأمسية.تلكفيمنهليندسيعانتالذيالضغط

الشيءبعضمحبطةوأنهاعملهاتفتقدأنهاأعرف

كانمماالشركةفيتحدثالتيالتطوراتعنبعيدةلكونها

الاثنيننحنكناالحقيقةفيولكننا.عنهاغريبةوكأن!هايشعرها

الذيبتفكيرنالابجسديناهناككنالأنناالجوذلكعنغريبين

عنمانوعآمنعزلينوأصبحناتغيرنالقد.المنزلفي،هناككان

وضغوطه.انتقاداتهعنبعيدآالخارجيالعالم

...المغادرينأولكنافقدوبالطبع

إ()للنومجيكةسبتليلة

الاجتماعيةتأثرالحياة

بقصصالاباءأصدقائيأغيظكنتأبأ،أصبحأنوقبل،السابقفي

والمطاعمالسينماكدورإليهاأذهبالتيالمختلفةالأماكنعن

عندماالغيظمنأسنانهمصريرأسمعكنتإنيحتى،والمقاهي

بقيتأننيأوالليلمنتصفلبعدالمنزلخارجبقيتأنيأخبرهم

النهار.منتصفحتىنائمأ

الاقلعلىأحدكلماأوستفقدانأنكماهيهناببساطةوالحقيقة

يعنيلاقد.الوقتلبعضالاجتماعيةحياتكمامنبهبأسلاقدرآ

يمثلبالتأكيدأنهإلاالأرواجلبعضبالنسبةالائرشيئآهذا

النوعأوالاولالنوعمنأكنتوسواء.منهملكثيرأكيدةخسارة
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غضونفيذلكيكنلمإن،ثانيةللانطلاقبحاجةفإنكالثاني

الأكثرعلىثلاثةأوشهرينفبعد،الطفلقدوممنأسابيع

أكثرمنالحياةضغو!لاتعنللتنفيسوضروريالامرصحيهذا

لاقد.شريكتكمعلعلاقتكبالنسبةجدأمهموهوآخرشيءأي

الفكرةهذهترفضوقدالطفللتركجدأسعيدةشريكتكتكون

سيرعىفيمنالثقةويعطيهايدعمهالمنبحاجةهناولكنها

واستمرارها.علاقتكمالتعزيزمفيدالخروجبأنوينصحهاالطفل

الشاقمناكأمرأصبحبعدفكلماللفكرةرفضهاعندتيأسلا

الصغير.رعايةيتعهدآخرشخصبايتثقأنعليها

وأالصديقاتإحدىتكونأنيفضل-بعنايةأطفالكجليسةاختر

لاظفالهم.رعايتهمبطريقةتثقالذينالعائلةأفرادأحد

!لأ

I

201

الاجتماعموضوعحولليندسيرأيعنرأيييختلف

مناسبةاليومذلكيمثللهافبالنسبة.الميلادعيديومبالعائلة

والعماتالأعماملرؤيةفرصةوهوالكبيرةالعائلةلاجتماع

أما.رؤيتهمعنعامانقطاعبعدوأبنائهموالخالاتوالأخوال

فقطوالجدتينالجدينيضمأنيجباحتفالفهوليبالنسبة

كان.الهداياويتبادلونوالشرابالطعامالجميعيتناولحيث

برأيهالآخرلإقناعبوسعهمايعملالسابقفيمناواحدكل

هذهفيولكن،الناجحةالسابقةالأعيادعنأمثلةذكرمع

رأيي.حليفشكبلاكانالنجاحفإن،السنة

العامهذابهاأشعرالتيالحماسةهذهبمثلأشعرلم

ذلك.سرهوماأدريولاقبل،منالميلادعيداحتفالاتتجاه

o b e i k a n d l . c o m



زف!زب!

إلاالعيديومقبلالهدايابعضلنفتحليندسياستأذنتوقد

ذلك.فينتمهلأنفضلتأنها

ذلكالميلادلعيدبأنأشعرالمنزلفيطفلوجودبسبب

حوللديناالتيالأفلامشرائطكافةأخرجنا.القديمالسحر

التسجيلجهازمنالمناسبةهذهأناشيدوصدحتالميلاد،عيد

صالةفيالزيناتوعلقنا،أعواممنذمنزلنافيالأولىللمرة

يتأثرلم.المنزلبابعلىالزهورمنإطارآووضعناالمنزل

أشبهكانتالتيالأناشيدأحبولكنهالمظاهرهذهبكلأوليفر

.ليناملهنغنيهاالتيبالأغاني

له،خططماوفقيسيرشيءكلكانالعيديومفي

أصابهفقدأوليفرأما.وافرةكانتوالهداياوالشرابفالطعام

فترةطيلةعربتهفيفنامالهدايافتحمراقبةمنالتعب

الذيالفيلملأشاهدجلستعندماإلايصحولمالظهيرة

.تصدقلالدرجةرائعآالأمركانالعصر.فترةفييعرض

لا،العاصفةيسبقالذيالهدوءكانذلكأنأعرف

شهرفمنفقط،المتوقعةالعائلةزياراتهنابالعاصفةأقصد

مختلفآ.منحىحياتناستنحووصاعدآالثانيكانون

كلأح!ع!**

أتى.المزاجعكركنتالجديدةللسنةالأولاليومفي

نخرجأنعليناوعرضاعندناوباتاالأمسفيليندسيوالدي
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وجدناهعدناعندمابأوليفر.همايعتنيابينماالسينماإلى

عليه.باديانوالتوتروالانزعاجالملابسمنطبقةبعشرينملفوفآ

عندسعادتهمابمدىوأشعر،كثيرآيحبانهأنهماأعرف

علىالحرصشديداأنهماهيالمشكلةأنإلامعه،بقائهما

علىيحصللمأنهوبما.الوقتطوالومستيقظآدافئآإبقائه

جعلتنيلدرجةالليلةتلكفيتعيسةحالتهكانتالمسائيةقيلولته

بتوصياتنا.تقيدهمالعدمانزعاجيإبداءعننفسيأتمالكلا

أويناثمالجديدبالعامالتهانيتبادلناالليلمنتصفعند

تلكفيالنوموليندسيأنانستطعلم.الفراشإلىجميعنا

عميقآنومهيكنولممراتعدةصحاأوليفرلأنالليلة

التالياليومصباحفيواجمآكنتفقدوبالطبع.كعادته

علىتهالكت.المنزللينسيوالداغادرأنإلىكذلكوبقيت

حافزعنأبحثوأناالتفكيرفيغارقامكتبيأمامالمقعد

ايجابية.بطريقةالجديدالعاملبدء

أننيشمرتلقد.النزقذلكحيالشيئآأفعلأنعليئ

بالنسبةكذلكأكنلمأننيإلالأوليفربالنسبةجيدآأباكنت

تقديميحاولمنكلانتقادفيأتسرعلأنني،للآخرين

ذلك.يفعللامنكلألومالمقابلوفيالمساعدة

يقومانكاناليندسيوالديأننفسيقرارةفيأعرف

رعايتهفييتبعانفهما-بالفطرةأوليفرمعبالتعامل
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حديثيوالدينكاناعندمااتبعاهاالتيالقديمةالأساليب

جزءهناكولكن.منطقيأمروهذا-الأطفالبرعايةالعهد

النوملساعاتونظرآ،النومبمستوياتيتأثرتفكيريمن

يجرؤاأنهماكيففيأفكرأنفكلابهاحظيتالتيالقليلة

حرفيآ.بتعليماتيالتقتدوعدممنزليإلىالقدوم

بذلكلتصرفيبهأحسستالذيالندمفإنوكعادتي

الوقت.لبعضاستمرليندسيأهلمعوالتسرعالاستخفاف

حدإلىمعهتعاملهمافييبالغاقدأنهماأظنكنتكلعلى

ذلك.لمنعمابطريقةالتصرفعليئكانلذاإيذائه

أننيهوالعامهذاإليهتوصلتماأنهوالأمرخلاصة

كأب،فعليردودمنوأخفف،بتصرفاتيأتحكمأنيجب

وذاكهذاعلىوعلاوة،والنزقالتأثرسريعأكونألاوأحاول

العائلة.أفرادوباقيالأهلمعأتعاملكيفأتعلمأن

!!لأ****

كانتالمشكلةولكنبهاأقومأشياءإيجادمشكلتيتكنلم

إلىالعودةليندسيعلىكان.بهاللقيامالوقتإيجادفي

بالعملتبدأأنبرنامجهاوكانشباطشهربدايةمععملها

ثلاثةإلىتزيدهاثمالشهرهذاخلاليومينلمدةجزئيبشكل

نأصحيح.الكاملدوامهاإلىتعودحتىوهكذاآذارشهرفي

علىللعملمضطرةكانتولكنهالهخططنامماأكثركانهذا

الجديد.مديرهارضاءتكسبحتىالنحوذلك
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غضونفيدراماتيكيبشكلستتغيرحياتناأنيعنيهذا

الطفلرعايةفيمساعدمجردمندوريوسيتحول،أسابيع

وسيزيد،والدتهغيابفترةفيجزئيبدوامعنهمسؤولإلى

أما.الكامللدوامهاعودتهامعكاملأليصبحالدوامذلك

منالاستراحةفتراتفيبالكتابةفسأقوم،لعمليبالنسبة

عليه.بالاعتيادبدأتقدشيءوهذاأوليفرتجاهواجباتي

يرامماعلىستسيرالأموركانتإنأدريلاذلكمعولكنني

النحو.هذاعلى

أنناإلا،اللقاحاتمنالمزيدأوليفرأمامكانحالكلعلى

دواءاشتريناالأمر.ذلكصعوبةعلىللتغلبطريقةإلىتوصلنا

وقد،حقنةكلأخذبعدلأوليفرنعطيهكناالأطفاللآلاممسكنآ

ومنالجانبيةاللقاحأعراضمنالتخفيفعلىالدواءذلكساعد

الصغير.تصيبكانتالتيالمسائيةالانزعاجنوبات

اليوميةالرعاية

كأباليوميةمسؤولياتك

عمرثلاثةمنالاطفالتستقبلالتيالحضانةدورعدديتزايد

لكلييتيحالامرهذا.سنواتأربعأوثلاثعمرحتىأشهر

إيجابي.بشكلالمهنيةحياتهمالمتابعةالعملإلىالخروجالوالدين

تلكإحدىإلىطفلناإرسالعدمعلىاتفقنافإننالنابالنسبة

توجدلالائهإليهاالاطفالإرسالعلىأعترضلاأناالدور

كلعلىلذا،الطفلورعايةالعملبينموازنةلعملدقيقةطريقة

الحياةضغوطاتفإنبالطبع.لهاوالائسبتقررالاكضلأنأسرة
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إذاإنهبحيثالوالدانفيهايعملالتياكأسرفيتنخفضالمادية

العالم-نهايةتكونلنفإنهامالسببعملهالطرفيئأحدفقد

للجميع.اكأفضلليسالخيارهذاولكن

أطفالهممعالبقاءيفضلونالرجالمنبهبأسلاعددهناك

فىنه-طبعآالسهلبالقرارليسهذا.بالازديادآخذالعددوهذا

يمنعكماهناكليسولكن-إجازةكونهمنأكثرعملعنعبارة

علىأقدمتإذاخاصةطفلكرعايةصكنالاولالمسؤولتكون(نمن

الذينوالتزامكوحماستكطاقتكبكاملوأنتالمرحلةهذه

جديد.لعملاستلامكعندعادةتبديهم

حربشكلبالعمليسمحمجالفيبالعملمحطوظينكنتماإذا

الجديدةالعمللقوانينووفقأ.التأمليستحقالخيارذلكفإن

المرونةبعضعلىبالحصولطلبكفيبالنطرملزمرئيسكفإن

العملواقعمنمثالآلكيقدمأنعليهذلكعنامتنعواذابعملك

أنمديرثمعالتغاوضبعدتتمكنقد.لطلبكرفضهيستدعي

أيامعددتقلصأنأوالمنزلمنفيهتعملحريومعلىتحصل

التالي:الموقعانصرالمعلومات!نلمزيد.الاشبوعيةعملك

,www.dti. gov. uk

فيأياملثلاثةمناكليعملأنلنابالنسبةالاهضلالحلكانلقد

يومعلىونحصلالاخرىالثلاثةالايامفيالطفلويرعىالاشبوع

.كأسرةمعأنقضيهواحد

أخذبعدمنهاعانيناجديدةمشكلةهناككانتلكن

كلماالصراخعلىيتعودأخذقدإنهإذ.الأولللقاحهأوليفر

نأإلامتقطعبشكليزعقكانأنهصحيح.ماشيءمنانزعج

.الجدرانأسمكلاختراقالكفايةفيهبماعاليآكانصراخه

سلسلةعليئويقطعيزعجنيكانصراخهفإنكيدوبالت

.النومغرفةفيالموجودمكتبيفيعمليأثناءفيأفكاري
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المكتبغرفةإلىمكتبيإعادةقررتلذلكونظرآ

سلطتيواستعادةولأغراضه-لأوليفرحولناها-التيالسابقة

بأنشعوريفيتكمنالمشكلةكانت.المكانذلكعلىالسابقة

كانتكلهاالمهنيةحياتيوانمامؤقتآوحدهيكنلمعمليمكان

فإنلذا؟الأسبوعأياملمعظمللصغيررعايتيظلفيمؤقتة

وبالتاليلدفيللعملالنيةيحركقدالمكتبلغرفةاسترجاعي

فعلأ.العملببعضقياميالنيةتلكيتبعقد

بشرم!عليهفوافقتليندسيعلىالأمرذلكاقترحت

غرفةفيمكتبيمكانفيتضعهالائقةخزانةلهاأحضرأن

حالكلعلى.الصفقةتلكتستحقعودتيكانت!لبعآ.النوم

أوليفرأغراضمعالغرفةتلكأتقاسمأنيعنيذلككان

عليهامقدورأموركلهاولكنهاالمطرزةملابسهوأكواموألعابه

الفسحة.تلكعلىحصوليمقابل

بنفسي،للاستقلالسعيآهذاأفعلأننيالبعضيظنقد

رعايةفيوحديأمضيهكاملأيومآأماميوأنخاصة

وضعتأننيهوالأمرفيماكلالحقيقةفيولكنالصغير.

والآن.منهاأناأقفأينيعرفوهو،منالكلوحدودآقواعدآ

المواجهة!لتبدأ

حىصههى
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